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قطان الطتراة 


عو 000 


أصسحيح أن الأشياءَ التي يُحرّمُ منها الإنسان 
في صغره؛ يحاول أنْ يُحَقَقَها عندما يَكبُر؟ 


أكبرٍ محل للألعاب : في السوق التي كان يمت بها 
يومياً وهو عائدٌ من مدرسته إلى بيته . وها هو يقفْ 
الكل يوم على باب متجرهء وينتظرٌ مرور الأولاد 
112010101011119 
0ك 
م ولادخلونحَلإلقاء طرق عليها. تكن 


ليطي أل تنس كل لطر من سيان عد 
الدينة. ويحدق ملي بالقطار المعروض في الواجهّة. 

تتزاحم الأسئلة في فكره. كيف يدورٌ ويتحرّك؟ 
عب بعت فال ويمرٌ تَحتّ الأنفاق؟ ]د 
لأسئللُ تفكيرا بالقطار وهو راجمٌ إلى بيه وحين 
00 يهِرَعٌ لون غرفته, ا املصروف الذي 
لذ أنه صياحاء واعي ري يلار وياد 
ويعدّهُ مرّة وثانية وثالثة 747 إلا قليلاً. 
ويتساءلٌ بينّه وبينَ نفسه: «كم أحتاحٌ بعدُ لأشتري 
ذلك القطار»؟ 


يقل اادرسة كان يفلس اللمطات في الصف 
ليتحدث مع صديقه وتيا القطار فيقول له: 
«تصور يا عماد! إِنْه يخرج من نفق» ويدخل في 
نف جنوس اتنا بس , ويقفٌ مَل المكابيه 
ومن ثم يعودٌ ويصعَدُ الجبل مُصَفرًا أكثرَ من مرّة. 
غدا سأشتريه وسأَلعَبٌ به معك». 

اصرف اتحانة كلب لقي يرون بهاء ذلك لا 
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يستطيع أن يطلب من والده أن يشتري له القطارٌ. 
عمل, ولولا الدراهمٌ التي يرسلها 
ليم علد لكان كرك للدرسة مل كتق إذأ طبه أل 


فوالده بدون 


يصبر ويصبر ويجمع مصروفه ليشتري القطارٌ, 
ويكتشف حقيقة 078 مقياقة الأقاع التى تدور فى ذهنه. 


ومرْتٍ الأيام وازدادت دراهم الح وهو ما زال 

ا 0 وينظر إلى 

وذ صباح بينا كان يحض نفس الذها لى 

قد إزداد: فالقسمة وليك وقالك ١‏ 

«عمكٌ أرسل لنا هذا الشهرّ مزيدا من المال فرأَيْتٌ أن 

أعطيّك زيادة حتى تشتري ما تريد في المدرسة». 
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يكن لقسة 'القرعة للخ اليل سموناة تي 
وسيقاربٌ ثمنَ القطار المعروض .في ذلك العصر مرٌ 
من أمام النطرواظة إلى القعطار موإئى راسي انحا 
00 ا د 
الغابة ا التي + ف فيها! > 00 وذلك 
الجسرٌ الضخمُ الذي يقطعه بسرعة هائلةٍ تكاد توقعه 
في النهر الذي تحته! وهؤلاء الأشخاص الصغارٌ 
الراكبونَ في الداخلء ألا يخافونَ من الركوب 
في قطان غير كهذا! ويينما هئ يتقحصة إقثر 
صاحبٌ امحل وسألَهُ مبتسماً: 

«أتحثُ أن تمتلك قطارا كهذا؟: 

أجابه رمزي بفرح: 

«جدأ» 


0 : لان ات تشتريه؟» 
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ٍ 


ام سات أن يجاونة قبايره سساست ل الحل قائا: 
ثمهُ تسعون أُلفٌّ ليرة فقط؟ 
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لم يعرف كيف يشكرُهُ ولا كيف يخرُجٌ من المحل 
من شدّة الفرح. إنَّ لمبلغٌ الذي أعطّة له أمّه صباحاً 
مخ البلة الذي في القجّة يفوقٌ التسعين آلف ليرة 


سيذهبٌ» إذن, إلى البِيتٍ بساك الال ويشهرع 
القطات: ويتشفف حتقنقة الأسكلة التى كدو فى 
5-5 ' ْ 
ركض إلى البيتء وألقى المحُفظة على الأرض, 
ودخلّ عُرفتهُ وفتصَ القجّةَ و... شهق. إِنّها فارغَة! 
أيْنَ المال؟ ركض عند أمّه وسألهَاء فأجابتة "5 
تغسل الصحونّ: 

«أه. .. رضت جدتك. ولم اماد إلا مال القحّة لأدفعّه 
للطبيب. ..»ثم أضاقَت «بالفعل. .. لقد جاءَ في الوقت 
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المناسب؟ وتّسّمّرَ في مكانه مذهولاً كالصنم, وسمعٌ 
صفير القطارٍ يضج في أذنيه, وارتفع الصسطتيا 
وازداد ارتفاعاً حنى كاد و أسبة 1 فوضع 
يديْهِ على رأسهٍ ووقعٌ على الأرض ولم يستفق إلا 
ووالذه والطبيبٌ حوله .لم يُخبرّهما ماذا حصّلٌ له. 
ل أت ددا خيجا ال مق ووكي حي فا 


وبعد يومين عاد إلى المدرسة؛ ولم يستطعٌ في طريق 
العودة أن يتوقف وينظرٌ إلى القطار العرويصن في 
الواجهة ابل تطر إلده طوف هيه قاعم سيره . وظل 
هكذا كل يوم ينظرٌ بطرفٍ عينه, ويرى صاحبّ المحلٍ 
وهى يبتسم له, بليكاة. بكي لكنَهُ يُمسك دموعّه 
عقي صل إلى وليه شيآخة بالبكاء وحيدا لآله إن 
مكالم عب ها دكت أن يشتري القطارّ مهما 
وفرَ وجمّعٌ في القجّة. لقد ظهرّت الحقيقة واضحة 
مام عينيه. سيظلٌ يحلمٌ بالقطار ويسمعٌ صغيرَه 
يزدادٌ يوما بعد يوم داخل نفميه. ولن يتحوّل الحلمُ 


إن عقي عتصيوبياً ينه م 
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وجاء .نهار توزيع العلامات. نه يعرف انتيجته 

32 ,سيكونٌ الأوّلَ كعادته وسينالٌ كتابا َدية. 

وسيقرأهة وسيفرّح الجميع بنتيجته وينتهي كل 

شيء بعد يوم أى يومين. 

وسمع وهى في اسيك تصفيق الأولاد والمعلمةٌ 
ازا تتيجكه. فلم مهد تم. طلبتهُالمعلمةٌ فقامَ من مكانه 


5 2 


ومد يده وهو ينظر إلى الأرض وَلَفد الشي الذي 
' أصلئة ما العلمة. 


إنه لا يمكنُ أن يكونّ كتابا؟! هذه العلية التكبدرة لا 

يمكنٌ أن تكونَ كتاباة! ورقَمٌ رأسَهُ ونظرٌ إلى العلبة 

وشهق.. إِنَّهُ القطارٌ. إِبتسَمٌ غيرَ مصدّق» 55 

العلمة ومن ثم إلى العلية انعم “إن الكطاة رساك 

وفطي ]لز الكلاميذ فرآقم وبظررق عم الكايقة, 

فنظرٌ معهم ونام تالس الل في الخارج 
13 


يبتسمٌ له بابتسامته الطيّبة ثم عاد ونظرٌ إلى المعلمة 
كأنّه يستأذنها بالخروج» فابتسمَت له, فركضٌ إلى 
الخارج ليشكرٌ صاحبّ 556 ووقاق يلاحقونه 
بنظراتهم ويصفقونٌ له. 


ومنذ ذلك اليوم أقسمّ رمزي عندما يكبر أن يكوز 
صاحبّ محل للألعاب وبالفعل كبر وحقق حلمّه. 


